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ص
ّ
 :الملخ

  
 
  و العلاء المعرّي أب  ض  ر  ف

 
 في  مل  يع    عظيم   ل  كعق   ه  س  ف  ن

 
 المراجعة   عمل   العالميّ  ر العربيّ و  الفك

 ن  م   ؛البناء   م و  الهد  التّفكيك  و  و 
ا
 .قناع  الإ إلى جاج  الح   ثم   من المقارنة   تقلا

 ح  هذه الصّ  تروم  و   
 

  القلائل   ف
 
  ه  كر  ف   دراسة

 
  رنا، كذلك  في عص   ه  تجسيد   مستقبليّ  نطمح   روع  كمش

 م   بيان  
 
 خاص  – ؛ واستنطاق خطاباته  ه  عند   العقل   زلة  ن

ا
زوميات ة

ّ
  القارئ   لالها خ   من   ى ر  ي  التي   -الل

ا
 إشادة

 
ا
  ل و  بالعق  كبيرة

ا
 س   ة  ا بقوّ اعتراف

 
  ه  ب  ف ؛طانه  ل

 ر  ع  ي 
 

س  من  المقدّس   و ؛الباطل   من   الحق   المعرّي  ف
ّ
به و  ؛المدن

 ميّز  ي  
 
 الغ

 
  ؛السّمين  من  ث

ا
ا به كان إيمانه   ، وللمعرفة   أوّل   لذلك اعتمده أصلا  في  قويًّ

 
 توصّل  على ال درته  ق

  هو عنده  ف، المشاكل   لّ  ح   و   إلى الحقائق  
 
 .الإمام   و   بي  الن   و   شير  الهادي و الم

   العقل، الفكر، الإبستيمولوجيا،: الكلمات المفتاحية
ّ
 .اتزوميّ أبو العلاء المعرّي، الل

ABSTRACT : 
 Abu Alaae Al-Mari imposed  himself as a great mind works in arabic and  international 

thought, the work of reviewing, demolishing and building, moving from comparison then 

argumentation to persuasion. 

 These few papers aim to study his thought as a future project. We aspire to embody it in our 

time, as well as clarifying the status of mind for him, and interrogating his discourses , especially the 

necessities, through which the reader sees great praise for the mind and an acknoledgment of the 

strength of his power. In it Al-Mari knows the truth from falsehood and the sacred from the 

profane, and by it he distinguishes the wretched from the good. Therefore, he adopted it as a first 

source of knowledge and his belief in it was strong in its ability to reach facts and solve problems. 

According to him, it is the guide, the counsellor, the imam, and the prophet. 

 Key Words : Epistemology, thought, mind, Abu Ala Al-Mari, necessities. 
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 :مقدّمة

ل  
ّ
  عرّي المأبو العلاء مث

ّ
  هن العربيّ الذ

 
ك   و   رهفي ف 

 
رين  قضايا الدّين و   رته إلىفي نظ

ّ
الدّنيا دون سائر المفك

عراء
ّ

خذ من عق   ،من الش
ّ
ا له وقد ات ة تبّع القضايا الفكريّ ح يتم الواقعيّة، فرالا شريك له في عالهاديا

  ؛ة برؤية عقليّة خالصةنسانيّ والإ
ا
 كان ات في كلّ المجالات، وقد القيام بإصلاحو   إيجاد حلول   محاولا

 
راثه الأدبيّ ت

اوالفكريّ مخزونا   التي الفرضيّات بغضّ النّظر عنو  ؛فيهجرأة الآراء التي أثارها من غم رّ بال لذلك؛ ا عظيما

ل لم ي؛ كما انطلق منها ات التيوضعها و الإشكاليّ 
ّ
راثمث

ّ
 ؛و الحاضرالماض ي  بينة قطيعة ابستمولوجيّ  هذا الت

  .لا تقدّسه تحترم الماض ي و تنويريّة و ةلة نقديّ اصمو  بل كان

  يروملعقل كان المعرّي في اعتماده على او  
 
  الحقيقة

 
تنوير ويهدف إلى ؛ شوائبمن غير زيف  ولا  المطلقة

كاء الحادّ، والحسّ المرهف،  ،الخرافاتة من الأباطيل و ة والإسلاميّ ة العربيّ العقول الإنسانيّ 
ّ
وهو صاحب الذ

قا
ّ
ديد ولعلّ إلحاحه  ،فة الفلسفيّة العميقةوالث

ّ
بما آل إليه المجتمع مقترن  عقله في عمليّة الإصلاح على  الش

 عمّا أحاط به من فساد في شتّى المجالات،  ؛تفسّخ اجتماعيّ وانحلال خلقيّ في عصره  من 
ا
 راح لذلكفضلا

طربت يم واض  ا الجهل، واختلطت الق  فيه؛ فقد فش الموجودة البشعة المظاهر لكلّ  رفضه ویعبّر عن ینتقده

 و يؤ  النّاس  إلى الاهتداء بالعقل، يدعو   أن فطبيعيّ ، طر الضّلال في الأمّةالمقاييس، وسي  
 
د على ضرورة الائ

ّ
تمام ك

 تكام بح  والاح   به
 
 قد أهلك نفسه حين حكيم المعرّة وإن كان البعض قد رأى أنّ  .مهك

 
خذ

ّ
ا؛  ات عقله حاكما

كّ في كلّ ش يء؛ ما أدّى إلى رؤية سوداويّ  ؛ري في بحر متلاطم الأمواجفأركبه مراكب تج
ّ

ة جلب له الحيرة و الش

ة الذين صوّروا حياتهم و رأوا فيه خير شعراء العربيّ  العظيمة،فقد رأى آخرون أنّ شعره وليد العقليّة  ،للحياة

اا العقليّة والعاطفيّة تصويرا   . حقيقيًّ

 :راسةالدّ  يةأهمّ 

 عىتس   نهاكو   في راسةالدّ  هذه ةأهمي تنبع  
 

 ودوره ؛ل في الإبستيمولوجيا العلائيّةمكانة العق   عن فللكش

قفه فكره بلورة في البارز   . و تحديد مو 

  كر  المعرّي عانيه في وقتنا؛ حيث أد  هضويّ نّ ال و نويريّ تّ ال دراسة ف   .الرّاهن رك ما سن 

 : راسةالدّ  أهداف

  ماذجالنّ  من مجموعة خلال من ذلك و مكانته رّي و ل عند المعالعق   مفهوم بيان  
ّ

  .ةعريّ الش

  :ة مفادهاأمام إشكاليّ  م نجد أنفسناا تقدّ ممّ  :راسةالدّ  ةإشكاليّ 

 درك المعرفة عند المعرّي؟
ُ
ا ؟ ما ه ما مفهوم العقل عند بمَ ت ؟ ما هي منزلته؟  هل كان إيمانه به قطعيًّ

 موقفه من النّقل؟
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ا
 ):لديه  المعرفةأصول  لاء و أبو الع: أوّل

 
ا وَ بوص  ل سلطان العق ا فه هاديا  (:إماما

خصيّة احية العقليّ الأفكار أثرها في النّ العقائد الدّينيّة و   الفلسفات و   المعارف و   تركت العلوم و   
ّ

ة للش

المعرفة  كثر الجدل حول أصول  حيث ،-ةة الفكريّ احية المعرفيّ خاصّة النّ -ر العبّاس ي المثقّفة في العص  

أو أنّ العقل  ؟ فهل معرفة الإنسان قد جاءته عن طريق الخبرات الحسّية. الانسانيّة، ومصادرها ومرجعيّاتها

ة عن الأجهزة الحسّية، بحيث إذا تصرّف العقل فقط حسب  ؛الإنسانيّ مجهّز بقدرات معيّنة
ّ
تعمل مستقل

قد  و  .1)) تدخل فيها الخبرة الحسّية؟ شياء لاعن طبيعة الأ  أن يصل إلى معرفة صحيحة ه  كن  هذه القدرات أم  

ل ظهور 
ّ
  لتعميقه عقلانيّة،فكريّة و  المعرّي في هذه الفترة ثورة أبو العلاء شك

 
قيم علومها منهج العقل في بيئة ت

  فعاب  كلّ ما سلوكها على النّقل، شرائعها و  و 
ّ
 يقاس بمقاييس الت

 
 .لضعه لقياس العق  راث الإنسانيّ ؛ و أخ

لوجدنا أنّ سمة العقلانيّة هي السّمة الغالبة، "ذا نظرنا إلى رؤية المعرّي في العقل ودوره في المعرفة، وإ 

ا كان يصل  ا، وأحيانا ا وأخفق حينا فهو لم يتأمّل موضوعاته قدر ما تأمّلها من نوافذ عقله، فنجح العقل حينا

سم بالنسبيّة، وأنّ  إلى الحيرة، ولكنّ الحقيقة التي لم يدركها هي أنّ الكثير من
ّ
الظواهر الكونيّة والحقائق تت

المجرّد  أغلب تلك الحقائق هي حقائق غير معقولة، بمعنى أشمل وأعمق من أن تدخل في دائرة الإدراك العقليّ 

والمحدود، إذ أنّ تمام المعرفة بها منوط في الأساس بغير العقل من قوى الإنسان، وقد يكون الإيمان والصّدق 

فهذا الحكيم قد عرض على فكره كلّ . (2) "الرّوحي أعظم وسائط الإنسان للتحقّق من تلك المعرفةوالكشف 

ا غير   ما ارتضاه لرهانه، ولم يتّخذ له إماما
ّ
أصل من أصول الحكمة وكلّ مذاهب الدّين، فلم يقبل منها إلا

 . مسائله العقل في صحبته و

درك العلم بثلاثة أشياء: " فيقول ويحدّثنا أبو العلاء عن مصادر المعرفة لديه   ابت، : ي 
ّ
بالقياس الث

، والخبر  المتواتر   رك 
؛ أي التّجربة والمشاهدة لم يكن له نصيب مباشر (العيان المدرك)، و  لكن  (3)" والعيان المد 

 : تحـفّظ حيث يقول ( الخبر المتواتر)فيها؛ لعاهة العمى لديه، وله إزاء  

ب  وال ج  ع  ل  ي  ق  هاوالع 
 
ل
 
رائع  ك

ّ
 ش

 

ه  قائس    د  لم يقس 
 
ل
 
ق رٌ ي  ب 

 
 (4)خ

 

 العق          
ّ
 فلم يبق  إلا

ا
خذه إماما

ّ
ظر ربيءٌ  العقل نبيء،: " يقول في الفصول و  الغايات. ل ات

ّ
، والخاطر خبيءٌ ، والنـ

لاثة معين 
ّ
 .(5)"و  نور  الله لهذه الث

ي الشموليّ بترابط أركان المعرف  ة جعله يختبر العقل و يؤمّل من كلّ اختبار بلوغ يقين إنّ هذا الوع 

ض مقولة خرافيّة أو تكذيب خبر يناقض المنطق ا من  ه؛ ما جعل  نزعة العقل عندجديد أو دح  تكتسب تميّزا

مل حياته، وكانت محور نصوصه ج  بشخصيّة الرّجل ولوّنت م   ل ارتبطت  نطلقاتها، لأنّ الدّعوة إلى العق  م   ق  صد  

مارس في الحياة الفرديّ الكثيرة ا ي  رنا تحدّيا
ّ
 ، لذلك كانت مسألة العقل عند مفك

 
ره عند ة؛ قبل التّنظير له ونش

  الآخرين، و
 
ل، وتضحّي في تصر للعق  لعلّ هذا التحدّي هو الذي جعل من حياته بكلّ أنفاسها مواقف متراكمة تن

 .ل عنده احتلّ مرتبة الإيمان سبيله، لأنّ العق  

در التّأكيد أنّ إيمان أبي العلاء بالعقل جعله يرفض الحدود الممكنة له، وقد عدّ بعض النقّاد ذلك ويج        

ما هو جوهر ممتاز، لن يعجز على أن يرتقي 
ّ
ر الذي اعتقد أنّ العقل ليس شيئا إنسانيّا إن

ّ
من عيوب هذا المفك
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م
ّ
عن نشأته في الإنسان، ول عن مصيره بعد  فهو إذا ما بيّن أهمّية العقل، ل يبحث"(.6)إلى السّماء بلا سل

 . (7)"الموت

بيعي في ضوء الأهمّية التي يوليها شاعرنا إلى العقل، والدّور المحوري الذي يربطه به، أن يدعو        
ّ
إلى  ومن الط

 :بقدراته، يقول  الحفاظ عليه من كلّ ما يمكن أن يذهب  

 
 
هديه   ل  ق  الع   ذوا في سبيل  خ ا ب  و  هد   ت 

ك، فإن  ولا   الملي 
ئوا نور   ـه  تطــف 

 

هيمـن  راج   
 
ير الم

 
 غ

ن  و  ج  ر 
 
 ولا ت

سراج  ب 
جــىا ن  ح  ع  كلّ  م  تّ  م   (8)م 

 

 :والمعرّي يعتبر العقل أثمن هبة وهبها الله تعالى للإنسان        

ض  العق  و   بيت  وإن ي   ع  ل  أنفس  ما ح 
 

  
 

ا يضع  فغوى الش  (9)لب  ما ح   و   راب  يوما
 

 :ور لذلك فهو يتعجّب من الذي لا يهتدي من هذا النّ 

 
 
 ر  ت

 
 ه  ب   ت  باح  عقل  ما اهتدي  ص  م   ت  ك

 

بسا والله  أعطاك  من نور   
 
 (10)الحجى ق

 

، وذكرها هو في معرض حديثه ويكاد في كثير من الأحيان ين   
ا
في أدوات المعرفة الأخرى التي ذكرناها قبلا

ا للمعرفة حتى إذا رحل عن الدّنيا، يتركها وقد  ده  ح  العقل و  عن طرق تحصيل المعرفة، ويعتمد  دا
ّ
ا مؤك مصدرا

 :اعتمد في حياته على عقله لا غيره

ني ساء  ا و  نيا بنيه  م  غرّت  الد 
 
ك  و 

ا ر  جاهدا
ي 
 
عو إلى الخ بع  من يد  أت   س 

 

ي     ل  نٌ في الأحاديث  و  النّق  مع النّاس م 

ى عق   و   (11)ليوأرحل  عنها ما إمامي س 
 

باع العقل عند المعرّي، معناه أن ي          
ّ
لهذلك أنّ ات مس التي تض يء لي 

ّ
 :حيى الإنسان في نور دائم، فهو كالش

زل   ل  لا ي  تعمل  العق  ك  إن  تس 
ّ
 وإن

 

 بيت  م   
 
لك  ي  ك  في ل س   ل  بعق  م 

 
ش  (12)م 

 

ا يجعلنا نعدّه عقلا ع  يمجّد أبو العلاء العقل في ش   و  ا قبل ظهور العقلانيّة كمذهب  ره تمجيدا يدعو  نيًّ

سبة إلى صاحبه
ّ
ليب سلطة العقل على ما سواها، فهو يعتبره بمثابة النبيّ بالن

 
 : إلى تغ

 
 
قـ ت بع  ص  ص 

 
ر  إن  خ  ــل  أيهّا الغ 

 

  
 
، ف ه  ن 

 
ل
 
 فاسـأ

 
 ق  ل  ع  ك

 
 (13)ـــي  ب  ل  ن

 

ا من أنّ نبيّه  و           
ا
 :هو عقله، ينبغي أن يكون الوص يّ على نفسهعلى هذا الأساس، وانطلاق

س ي ي  نف  ص    و 
 و  مالي لا أكون 

ت  عن  أص  
 

ش
 
 ين  حاب  د  و  قد  فت

ت  البهائم   لا عقولٌ   فألفي 
 

ص    موري الأو 
 
ص ي أ  ياء  و لا تع 

 
 
  م  ه  ل

 
س ل سكٌ ولي 

 
 رياء   م  ه  ن

قيم  لها الدّليل  و  لا ضياء  
 
 (14)ت
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  أفلا يحقّ لأبي العلاء 
 
ه مشوّهي الدّين  و  من كان مثله ذا جرأة متناهية في قوله الحقّ، أن يصرخ في وج 

لا أقل من مؤمن  صرخته المعروفة، وأن يشكّ حتّى في الدّين نفسه؟  إنّها سورة غضب وتنفيس كربة لا أكثر و  

بصيرته لا بالتّقليد أو ب ه و  عقلانيّ، يريد أن يفهم الدّين كما يراه هو، لا كما يراه هؤلاء، وأن يرى الله بعقل

رديد 
ّ
د لنا .(15) بالت

ّ
ريق الصّحيح للوصول إلى المعرفة الحقّة، و يؤك

ّ
فهو يثق  بالعقل ثقة بعيدة، ويرى فيه الط

 :هذا في قوله

ت ف   ر 
 
ك

 
 إذا تف

 
ه  ك  لا يمــاز ج 

ا
 را

ب  إن صح  أع  
ّ
هافالل  طى النّفس  فترت 

 

  
 
باما ص   ل  صحيح  هان  ق  ساد  ع  ف  ع 

 
 
 سمّى ج   و   موت  حتّى ت

 
 (16)باع  دّها ل

 

نبوّته، فيه نقد لإنسان و ي على إمامة العقل إنّ تأكيد المعرّ : وخلاصة الكلام في هذا المبحث نقول          

س  
ّ
ها الت

ّ
نات العقل و أحلّ محل

ّ
ى عن ممك

ّ
ليم و الخضوع بعنوان قدسيّة العبادة والقضاء عصره الذي تخل

 .والقدر

ل  : ثانيا
 
ق

ّ
ل والن

 
ن العق ديس الماضىي وَ تجاهُل  / المعرّي بي 

 
ن تق  :ه  بي 

بله و   ق  بته و ي 
 
ث  ما ي 

ّ
عة الفلاسفة الذين يعتمدون على العقل، ولا يقبلون إلا زع أبو العلاء في تفكيره نز 

 
ن ي 

اته هي تأمّلاته زوميّ ل، والصّفة السّائدة في لل إلى حكم العق  يؤيّده ىالدّليل والبرهان، ولقد أخضع النّق  

ي الحقائق، فعالج مشكلات فلسفيّة عديدة، وآمن بما اع   ا في تقص ّ ا معنيًّ ا الفلسفيّة، فكان دوما تقده صحيحا

ا في  ه أن يكون مخلصا ب  ا في النّتائج التي توصّل إليها أم غير مصيب، وحس  بغضّ النّظر فيما إذا كان مصيبا

ا الخير والصّلاح
ا
 :ففي تفضيله العقل و رفضه النّقل نجده يقول .  (17) اندفاعه الفكريّ و مستهدف

 
 
برٌ أ

 
خ ناده  م   تاني بإس 

مة  العاقل  الآ ص   أذو الع 
 

 و  
 
 ب  النّاقل  ذ  قد  بان  لي ك

صمة  العاقل    كذي الع 
ّ
 (18)دميّ  إلا

 

د 
ّ
 :في قوله هذا الموقفويؤك

 
ا
ة

 
ل ك  ض 

 
خبرون ن  ما ي 

 
ل ب  ق 

 
 فلا ت

 

ل   إذا لم    ق  ك  به الع   (19)يؤيّد  ما أتو 
 

باعه، حيث أنّ إقرار العقل للخبر هو مصدر ص  
ّ
جوب ات قه الوحيدو يتابع تأكيده على صحّة العقل و و   : د 

 
ا
را

ه هد  ير 
 
ك  غ ر  العقل  واتر   فشاو 

 

ه النّادي   (20)فالعقل  خير  مشير  ضم 
 

رّ  الخير لمعرفة الوحيد الهادي هو" فالعقل         
ّ

س، و الحقّ  والش
ّ
إلى ما  حاجة و لا و الباطل و المقدّس و المدن

 :لذلك فمشاورة العقل هي التي تهدي النّاس إلى الحقّ  .سواه

ر  
 
 لم يكن  ت

ا
س  بما كان أمرا  ه  وق 

 
ٌ
 على خبيئك  أستارٌ مضاعفة

 

ر   
د 
 
 بعض  الموت  بالخ

 
 فالرّ جل  تعر ف

ت  والأبواب  بالعق   م  در   و   ل  والصًّ  (21)الج 
 

مار
ّ
جرة التي تجود  على صاحبها بأطيب الث

ّ
ا يشبه الش

ا
 :و العقل إن كان صادق
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ه   فآلت   أمّا العقول  
ّ
 بكذ   أن

 

  ل  العق   و   
 
  سٌ ر  غ

 
  ق  د  بالصّ   ه  ل

 
 (22)مارأث

 

ا لهذا        انية بعد العق   الموقف و تأسيسا
ّ
ل، وقال في النّقل الذي يطلق عليه جعل صاحبنا النّقل في المرتبة الث

 :الحديث

ت  فإنّ لها  إن  صح 
 

 جاءت  أحاديث
 

ا، ولكن  فيها ضع    نا
 
 شأ

 
 ناد  إس   ف

 

ا
ا
كّ و اليَ الإبستيمولوجيا : ثالث

ّ
 : قينالعلائيّة بين جدليّة الش

ا؟ و الجواب: يجرّنا هذا العنوان إلى سؤال مفاده   هإنّ إيمان : هل يعتبر إيمان المعرّي بالعقل قطعيًّ

ه كان يشهد له بمكانته السّامية، لكنّه في نفس الوقت شكّ في القدرات 
ّ
ا، مع أن ا قطعيًّ بالعقل ليس إيمانا

بغي فيها النّهائيّة لهذا الع
 
ل، وين  تدخل في دائرة العق 

ّ
بغي ألا

 
ب والميتافيزيقا؛ التي ين قل في التّوصّل إلى أمور الغي 

ا للعمليّة الجدليّة، ونجد هذا في قول شاعرنا ل يخضع أيضا سليم بالوجدان، فالعق 
ّ
 :الت

 
ٌ
رفة ع  ري النّفس إنكارٌ و  م 

 
ت  و  يع 

 

يٌ و  إيجاب    ف 
 
ل  معنىا له  ن

 
 (23)و  ك

 

 يحدث مرّة فيغلق التّ  
ا
شاط المعرفيّ لالتماس حقائق الوجود ليس فعلا

ّ
ما هو سي  فالن

ّ
رورة فكير، وإن

جدليّة تتعاقب فيها المعرفة والإنكار، ويتبادلان الأمكنة والأدوار، بحيث يقترح العقل الفكرة، وقبل أن تجد 

 مو  
ّ
 .ها من العقل نفسهراث المعرفيّ يظهر نقيض  ضعها في الت

 أنه يدرك أنّ العقل مقيّد ممنوع عن إدراك          
ّ
وعلى الرّغم من إيمان المعرّي بالعقل و التمسّك بقدرته إلا

لأنّ مأساة  ؛فس وشهواتهاه مع النّ الحقّ والوصول إلى الحقيقة المطلقة والعمل بها وذلك لصراعه وتضادّ 

ه في جسد و
ّ
ه في م   العقل أن

ّ
 جة ي  ه  أن

 
 :يقول . (24)لبه الغريزة خالطها الهوى فتغ

 
ا
حب  تارة ص  ل  ي  ر  أنّ العق  ع 

 
 و  أش

 

هو    رى و 
 
خ

 
فر  أ ن  ليم و  ي  ر  ع  ي 

 
 (25)غ

 

رها بالحياة المادّيةومن هنا فإنّ إختلاف الإنكار و  المعرفة على النّفس ليس له مص  
ّ
 تأث

ّ
 :در إلا

ن  في ضلال  وتع   ما نح 
ّ
 ليل  إن

 ولحبّ  الصّحيح  آثرت الرّو 
 

ت  ذا يقين  فهاته    ن 
 
 فإن  ك

  م  
 
تساب  الف

 
 (26)تى إلى أمّهاته  ان

 

قن و مشكوك فيه: إذن             م عنده مستي 
 
ك  :فالح 

ت  عن  اليقين  بخاطر    ولقد  حفر 
 

ه  الانباطا  غ  حفر 
 
 (27)ما كاد  يبل

 

ر م   
 
ة، ليست عقليّة خالصة، فالفكرة الإنكار إلى المعرف ن  م   المعرفة إلى الإنكار و ن  لكنّ حركة الفك

 
 
سبي من خلال الخ  د  تسب ص  تك

ّ
 :ث الذي اختزنه العقلرة الحسّية، وحوارها مع الإر  ب  قها الن

 
 
 الظ

رن 
 
 الفتى ن  ن  المصيب  م  إذا ق

 

 ع  بة  جاءا ب  ر  ج  بت   
 
 ل

 
 (28)يوبم  غ

 

ص المعرّي ما يمكن أن ويعبّر هذا البيت عن وحدة النظريّة والتّجربة، و الفكر، والممارسة 
ّ
، وفيه يلخ

 :، يقول صاحبنا(29)، والمناهج المعرفيّة الحديثة(فرنسيس بيكون ) نعدّه نظرّية في المعرفة، يسبق بها 
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ّ
 ـق  وى الع  س   ن  لا إمام  كذب  الظ

 
 
ه  ج  ف ت  ع 

 
 إذا ما أط

 
 الرّحـ ب  ل

 

ح  ـل  م    ب  ا في ص   المساء   و   ه  شيرا

 (30)ساءالإر  و   ـمة عند المسير  
 

التّخمين الذي لا يستند إلى شواهد حسّية أكيدة، أو حجج عقليىّة قويّة، وقد يقارب الظنّ " والظنّ هو            

ا في كلّ ما يتّخذه المرء من ه  الو   د من معرفة مزيّفة، وليس سوى العقل وأدواته المنطقيّة، مشيرا
ّ
م  المتول

 .(31)" الأشراك التي تعترض مسار حياته اطر وبيل إلى النّجاة من المخمواقف، وهو السّ 

ا تخصّ الإبستيمولوجيا عند المعرّي 
ا
 :ممّا سبق نستنتج نقاط

 زوميات خير دليل على ذلك
ّ
 .إيمانه بالعقل هو الأصل الأوّل من أصول المعرفة، والل

 ا، فيعرض الأمر على العقل: رأيه في الحسّ والخبرة وقياسهما بالعقل  .(32)فالحسّ يكذب أحيانا

 ى في قوله
ّ
 :لا يرفض الأخذ بما يتوافق مع العقل، فالخبر الصّادق جدير بالاحترام ، كما يتجل

ع  الح    إلى حجاه  إذا ر ج 
 

 صيف

ب  
 
ها بما أدّاه  ل ن   م 

 
ذ

 
خ

 
 ف

ه  
يانهم من  كلّ  وج  ت  أد   وه 

 

راها  د   بالمذاهب  و  از 
هاون   ت 

ك  جهلٌ في صراها غمس   و  لا ي 

راهافهل  عقلٌ ي    (33)شد  به ع 
 

   سق و  تص  إنّ المعرّي حينما دعا إلى العق
ّ
ف الن

 
، و  ه، من زي  ب  شو فيته ممّا ي  ل كان يقصد كش خداع   ف 

ف؛ لذا حين يقول بنق  ضم  
 

 ص العقل الإنسانيّ ن حدود قدرته و قابليّته على الكش
 
صوره في ، و ق

ف أسرار الكو  
 

ه وقع في التّناقض، فكش
ّ
 :هو حين يقول ن، لا يعني أن

م ه  كار 
 
ف

 
مل  النّاس  أ د  أع 

 
 و  ق

 

مالها  م  طول  إع  غنه 
م  ي 

 
ل
 
 (34)ف

 

ما يق  
ّ
سإن ي اليقين في معرفة الأمور الغيبيّة، وأنّ أقص ى اجتهاده الظنّ والحد   :صد نف 

ما
ّ
 أمّا اليقين  فلا يقين  وإن

 

سا  د 
تهادي أن  أظن  وأح  ص ى اج 

 
 (35)أق

 

ق   
ب  ل  في تأكيد منهج الشكّ كقيمة في العقل، وكإنجاز في المعرفة لأنّ الشكّ  لعلّ أعظم س 

ّ
للمعرّي تمث

اكرة الجماعيّة، بل هو ثو   شٌ ضار لدور العقل وهو نب  هو استح  
ّ
لقداستها المكتسبة من  يٌ نف   رة عليها وفي الذ

 
 
  ضٌ الماض ي، وهو رف

 
 التثبّت الذي يفرض س   ل  ب  لكلّ جواب ق

 
 الوع   ر  ب  لحاضر ع  طان العقل في ال

 
 ق  س  ي بالزّمن في ن

 المعرفة، ويبدو أنّ من  
 

رة التي ته  الذي أقرّه كان من ث   كّ هج الش
ّ
حاولة لنة أو م  دف إلى العق  مار المحاولات المبك

 .   قول المع   قول والتّوفيق بين المن  

سواء في الموروث أو في قراءة  مل في كلّ مجال  فالمعرّي طوّر مسألة الشكّ لتكون علامة معرفيّة تع  "     

  الواقع و
 
 ة ون  بالعقليّة الجماعيّ  لق  ع  ض ما يمكن أن ي  رف

ّ
 قافيّ تاجها الث

 
غالط العقل أو ؛ من خرافات وأساطير ت

 من موقع بيانيّ  شكليّ  إلى موقع ب   تناقضه، و
ا

ه لذلك كان فكر المعرّي في هذا المجال انتقالا
ّ
، لأن رهانيّ  عميق 

ة سؤال متكرّر بعد طول الاستقرار ويخرج العقل 
ّ
، لأن (36)" كون في الجوابالرّ  من إعاقته ويجعله على حاف

لاه مكانة خاصّة  .الشكّ هومنهج العقل المنتج للمعرفة، لذلك نزّله منزلة رفيعة، وأو 
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  :خاتمة

 على ف   المختزلة الإطلالة هذه بعد 
 
  و تتبّع خطاباته  المعرّي  ر أبي العلاءك

ّ
  - عريةالش

ّ
  -ةزعة العقليّ ذات الن

 :تائج الآتيةإلى النّ  توصّل البحثحليل؛ و التّ  بالدّراسة

  
 
 بات مكانة العق  إنّ محاولة المعرّي إث

 
ة من سيس  ل و تأ

ّ
ل
 
ه؛ ليست الأولى من نوعها حيث سبقه إليها ث

 .الفلاسفة والأدباء

  ط الوجود الإنسانيّ إلى رب   حكيم المعرّةسعى  
 
حتّى في الجانب  مجالات المعرفةفي كلّ  لر و العق  بالفك

 محا ؛بين الأفراد العقديّ و كذلك المعاملاتيّ 
ا
  و اليقين إلى الوصول  ول

ّ
 وهنا — في بعض الأحيان هلكن

 .اتيّ الغيب لإدراك لا يصلح والعقل بشعوره، آمن كما بعقله يؤمن أن يريد — الخلليكمن 

  إعمال لك كانت دعوة ، لذ ةصلاحيّ إو غايات ة حياتيّ يا قضاإن لم يرتبط ب المعرّي لا قيمة للعقل عند

  و متبرّمة من الحياة ساخطة خطاباتهالعقل في 
ّ
ر صالها بمسؤوليّ لإت

ّ
  ة المفك

 
  .لحص  الم

  
ّ
عوامل الاستلاب و ما  ة ضدّ ات الإنسانيّ كانت نزعة العقل عنده نزعة وجود و مصير و دفاع عن الذ

روف في عصرهإليه   آلت  
ّ
 .الظ

  ما يثبته و يؤيّ  أبو العلاءينزع 
ّ
ده في تفكيره نزعة الفلاسفة الذين يعتمدون على العقل، ولا يقبلون إلا

  :نستطيع القول و  ،ليل و البرهانالدّ 
ّ
م بهبأن

ّ
 .ه قدّسه و لكن لم يسل

 ي النّظرة، شامل في ما يحيط بهإنّ المعرّي شاعر انفعاليّ له عقل ك
ّ
، له نصيب من الفكر الفلسفيّ ل

ر بمزاجه وحسّه وحد  الم
ّ
ر و المتأث

ّ
ق   سه، صادر عن ألم  ؤث

ّ
نفس يّ عارم،فجاء تفكيره  و هيجان   متدف

 .النّفسيّةلحالته  اموافقا 

  عريّ  كان خطابه ستوى الفنّي فقدالمأمّا على
ّ

سبق إليهجديدا  امتطاءا  الش   بإخراجه ؛ وذلكا لم ي 
ّ

 ر عالش

 .العقليّ  إلى من مجاله الوجدانيّ 

 الإحالت 
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